
إذا احترقنــــا فســــتحترقون معنــــا.. رسالــــة
فيلم “هانغر غيمز” للمستبدين

, ديسمبر  | كتبه فراس أبو هلال

بطريقة مدهشة، يحتشد فيلم “هانجر غيمز- موكينغ جيه” بدلالات وإسقاطات تلهب مشاعر
كثر بكثير حتى مما كانت تقصده مؤلفة الرواية سوزان كولينز ومخ الجزء الكثيرين في العالم الثالث، أ
الأول من الفيلم المأخوذ عن الرواية فرانسيس لورانس، اللذين ينتميان لعالم “أول” مختلف عن ما
يعيشه أبناء عالمنا المبتلى بمستبدين حقيقيين، و”ألعاب جوع” حقيقية، و”كابيتول” حقيقية، وعدد
لا نهائي من الـ”موكينغ جيه” الحقيقيات والحقيقيين الذين يمثلون ويمثلن أيقونات للثورة والنضال

ضد الاستبداد والاحتلال.

الفيلــم الأمريــكي الــذي ينتمــي لعــالم أفلام “الخيــال العلمــي”، لا يــزال يحصــد للإســبوع الثــالث علــى
التوالي الإيرادات الأكثر في الولايات المتحدة، لأسباب تتعلق بروعة الإنتاج، وأداء النجوم، وحجم الإبهار
في التصوير والتقنيات والخدع السينمائية، وحجم الخيال في مشاهد الفيلم، ولكنه يحظى لأسباب
مختلفة تماما بمتابعة جيدة في دور السينما العربية، نظرا لإسقاطاته المذهلة؛ البعيدة عن الخيال،

على نضالات الشعوب العربية ضد الاحتلال والاستبداد.

وقد أخذ الفيلم من الجزء الثالث لرواية هانغر غيمز أو “ألعاب الجوع”، وهي رواية تحكي عن طبقة
متحكمـــة في العاصـــمة الـــتي يطلـــق عليهـــا اســـم “كـــابيتول”، وتســـيطر علـــى الأحيـــاء أو الضـــواحي،
وتســتخدم لإحكــام ســيطرتها عليهــا قــدرا هــائلا مــن القــوة التدميريــة العســكرية، إضافــة إلى الحــرب
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الإعلامية ذات التقنيات العالية.

ــا في اضطهــاد ســكان ــة يســتخدم قــادة “الكــابيتول” ألعــاب الجــوع إمعان وفي إطــار الحــرب الإعلامي
الضــواحي، وقتــل الــروح النضاليــة في داخلهــم، وذلــك بــإجراء ألعــاب ينفذهــا أطفــال مختــارون مــن
الضــواحي، يقومــون بقتــل بعضهــم البعــض لإدخــال السرور والنشــوة علــى قــادة الكــابيتول! الذيــن
يريدون من خلال هذه الألعاب بعث رسالة لأهالي الضواحي أنهم خاضعون تماما لقوة الكابيتول

وحكامه. 

في هذا الجزء من الرواية/ الفيلم، يستطيع متمردو/ ثوار الضواحي تحرير “كاتنيس إيفيردين” واثنين
من أصدقائها من لعبة الجوع رقم ، ويؤخذ الثلاثة إلى مقر للثوار يقع تحت الأرض، تحت أنقاض
الحــي  الــذي دمــره جيــش الكــابيتول تمامــا، لتبــدأ كــاتنيس رحلــة جديــدة مــع النضــال، مــن خلال
اختيارهـا لتكـون “مـوكينغ جيـه”، أي أيقونـة الثـورة الـتي يفـترض أن تشكـل إلهامـا لثـوار الضـواحي في

حربهم مع مستبدي الكابيتول.

إلى هنا ينتهي الجزء الخيالي من الفيلم الذي لا يشبهنا، لتبدأ مرحلة من الأحداث التي تشبه بدقة
تفاصيل نضال شعوبنا العربية ضد الاستبداد والاحتلال، أي استبداد وأي احتلال!

كثر أيقونات ثوراتنا العربية ضد الاحتلال والاستبداد!، تذهب إلى الحي هنا تذهب أيقونة الثورة، وما أ
رقـم  الـذي دمرتـه طـائرات الكـابيتول، وهنـا لا يمكـن أن تخطـئ العين العربيـة قـراءة المشهـد، فهـذا
الحي يشبه حي الشجاعية، أو الزيتون، أو رفح، أو خزاعة، أو قانا اللبنانية، أو غيرها من الأحياء التي
دمرتهـا مقـاتلات كـابيتول/ تـل أبيـب، ولكنـه يشبـه أيضـا حمـص ومخيـم درعـا ومخيـم اليرمـوك الـتي

دمرتها طائرات نظام الأسد.

وفي هذا الحي المدمر، تزور أيقونة الثورة مستشفى ميدانيا لعلاج جرحى القصف، وهنا يطغى على
ذاكـرة المشاهـد العـربي، بـدون ترتيـب، مسـتشفى رابعـة الميـداني، وهـو يعـج بـالجرحى وجثـث الشهـداء
الذيــن بــاغتهم رصــاص القــوى الأمنيــة المصريــة في حــرب غــير متكافئــة، تمامــا كــالحرب الــتي تخوضهــا

الضواحي ضد عصابات الكابيتول في الفيلم.

يارة “موكينغ جيه/ أيقونة الثورة” للمستشفى، والحديث مع الجرحى والأطباء والمصابين في وأثناء ز
محاولة لرفع معنوياتهم، رد الجرحى والأطباء والممرضون عليها برفع الشارة التي طالما تحدى بها ثوار
الضواحي جلاديهم في الكابيتول، وهي الشارة التي تتكون من ثلاثة أصابع؛ في لحظة صمود كثيفة؛
كانت كافية لتنسي المشاهد العربي غياب الأصبع الرابع الذي يشكل شارة “رابعة”، تلك الشارة التي
صارت رمزا لرافضي الاستبداد العسكري في مصر وفي كل مكان، وعنوانا للتحدي والصمود في وجه

الجلادين.

ية للكابيتول، فتقوم طائراتها المدمرة بقصف المستشفى وما يارة، تصل المعلومات الاستخبار أثناء الز
تبقــى مــن الحــي المــدمر أصلا، لتحرقــه تمامــا، ولكــن “مــوكينغ جيــه” اســتطاعت الخــروج منــه بسلام،
يـق التصـوير المرافـق معهـا يراقبـون ألسـنة اللهـب، قـالت الرسالـة وبينمـا وقفـت الأيقونـة ورفاقهـا وفر



يــة إلى قــاتليهم، ســواء كــانوا مــن طغــاة الأهــم في الفيلــم، بــل الرسالــة الأهــم مــن كــل منــاضلي الحر
الداخل، أو من مجرمي الاحتلال: “قد تستطيعون تعذيبنا وقصفنا وإحراق أحيائنا عن بكرة أبيها،

ولكن هل ترون؟ إن النار تندلع في كل مكان.. وإذا ما احترقنا فستحرقون معنا”.

يــق كالنــار في الهشيــم، لتعيــد بعضــا مــن الــروح النضاليــة إلى تنتقــل كلمــات “مــوكينغ جيــه” عــن الحر
سكان الضواحي المسماة “بانيم”، وفي رحلتها المضنية لتثوير شعبها تذهب الأيقونة إلى أطلال الحي
 المدمر كليا، وفي لحظة صفاء تغني أمام النهر أغنية شجرة الشنق “The Hanging Tree” التي

تقول بعض كلماتها:

“هل ستأتي إلى الشجرة؟

سيشنقون رجلا هناك

يقولون إنه قتل ثلاثة
  

هل ستأتي إلى الشجرة؟

حيث قلت لك أن تهرب،

كي يمكن لكلانا أن يعيش حرا”

تصــبح الأغنيــة أهزوجــة لشعــوب الضــواحي، ويتجمــع الآلاف منهــم ليتوجهــوا إلى الســد الــذي يــزود
الكابيتول بالكهرباء وهم يرددون كلمات الأغنية، وبرغم إطلاق النار عليهم يستطيعون اقتحام السد

وقطع الكهرباء عن قادة الكابيتول الذين يضطرون لاستخدام المولدات لاستعادة الكهرباء.

في هذا المشهد، يركض الثائرون المدججون بالعزيمة “إلى حتفهم باسمين”، ويرعبون طغاة الكابيتول
بأغنيتهم “شجرة الشنق”، وفي خلفية المشهد، فلسطيني يشاهد الفيلم من على مقاعد السينما في
إحدى مدن اللجوء، يتذكر فجأة محمود درويش وهو يشدو “على هذه الأرض ما يستحق الحياةْ:
نهايــةُ أيلــولَ، ســيّدةٌ تــترُكُ الأربعين بكامــل مشمشهــا.. هتافــاتُ شعــب لمــن يصــعدون إلى حتفهــم

باسمين، وخوفُ الطغاة من الأغنياتْ”.

في هذا المشهد أيضا تتركز عصارة القصة، قصة الفيلم، بل قصة نضال الشعوب ضد جلاديها من
المحتلين والمستبدين، إذ إن ثوار شعوب الأحياء الضعيفة، برغم محاولات رئيس الكابيتول تسميتهم
بالإرهـابيين أو القتلـة، ورفضـه تسـميتهم بـالمتمردين، تمامـا كمـا يفعـل طغـاة الاحتلال والاسـتبداد، إلا
أنهـم ظلـوا في ضمـير شعـوبهم ثـوارا ملهمين.. وبرغـم ضعفهـم مقارنـة بجلاديهـم، إلا أنهـم اسـتطاعوا
القتال مع جموع شعبهم، واستطاعوا أن يوقفوا الكهرباء عن قيادة الكابيتول، واستطاعوا أيضا أن

يحققوا المقولة الرئيسية في الفيلم: إذا احترقنا فستحرقون معنا!.

 المصدر: عربي
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